
 دى ال  فقدان الأملقضية خالد نزّار: 
ّ
 ق العدالة لضحايا في تحق

 عن القضية يةخلف

لقي فيه القبض  على ، 2011أكتوبر من العام / تشرين الأول  22وُلد الأمل في 
ُ
م خمس ضحايا  ارخالد نز  وزير الدفاع الجزائري الأسبق  في اليوم الذي أ في سويسرا. فقد تقد 

في   بالمشاركة  واتهموه  المدني ضده،  حرب بالادعاء  في    جرائم  لت 
 
و التعذيبتمث اللاإنسانية،  والمعاملة  في،  التعس  إلى  الاحتجاز   

ً
إضافة ضد   ائم  جر   اباعتباره  قتلأعمال  ، 

 .الإنسانية

 في المجلس الأعلى (، في الفترة التي كان فيها خالد نز  2000–1992وتشير الوقائع إلى أن  هذه الجرائم قد ارتُكبت خلال السنوات الأولى من الحرب الأهلية الجزائرية )
ً
ار عضوا

ار  ،وبالتاليالمجلس العسكري الذي كان يتولى السلطة آنذاك.    أيللدولة،   جموعات عدد من المفي النزاع الذي دار بين الحكومة الجزائرية و   من أبرز الجهات الفاعلةيُعد     فإن  نز 

حة المسلامية الإ 
 
ف م والذيسل

 
 ا يقارب المئتي ألف ضحية ما بين قتيلٍ وفقيد. خل

 

  13امتدّت على مدار مطوّلة قضائية إجراءات 
 
 عاما

ه،  2023  آب/أغسطس  28في   عي العام   أعلن ثلاثة أشهر،    مرور  ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد  الإنسانية. وبعدتهم  ار بخالد نز    ضد    ة اتهام رسمي  ت لائحةوُج  مكتب المد 

ي بعد 2024 تموز/يوليو  19و  يونيو/ حزيران 17بين  أن تعقد ر قر  من الم أن  جلسات محاكمته كان السويسري 
 
ى إلى إغلاق الذلك ببضعة أيام. غير أن  المتهم توف دعوى  ، ما أد 

ه عى بها، وبعد مرور ما يقارب ثلاثة عقود على ارتكاب الجرائم المفي القضية  فتح التحقيق  على ثلاثة عشر عامًا    مرور  أي بعد  –  2024  يونيو/في حزيران  ضد  . ولو مضت د 

 .الولاية القضائية العالميةمبدأ  يحاكمون بناءً علىأحد أرفع المسؤولين الذين ليكون ار كان نز  المحاكمة قدمًا، 

م من اثنين من المشتكين الجنائية بالمحكمة الفدراليةستئناف دائرة الا  رفضت، 2025 مارس/آذار 10في و  أودع قد فالإقرار بوقوع إنكار للعدالة.  في مسعىً إلى الطلب المقد 

ار   2011عام  الأن  التحقيق الذي أجرته السلطات السويسرية منذ    وناقشا،  2025تموز/يوليو    7في    أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان  شكوىً المستدعيان   ضد  خالد نز 

ا  رأتجاوز بصورة واضحة متطلبات السرعة الواجبة في الإجراءات الجنائية. و قد  
ً
ل انتهاك

 
ر يشك ما الشكوى أن  هذا التأخير غير المبر  لا  ،  لهذا المبدأ من قبل سويسراى مقد 

تها.  رة للإجراءات برم   سيما بالنظر إلى طول المدة غير المبر 

 

 القرار النهائي... 

 ي قرار ف
ً
الوقائع " ، معتبرًا أن طلبال مقبولية، أعلن قاضٍ منفرد في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عدم 2025 أكتوبر/تشرين الأول  16بتاريخ صدر  ةموجز يدرج أسبابا

ظهر أي    .للطعن بأيّ شكلٍ من الأشكالوهذا القرار غير قابل . "لحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية أو بروتوكولاتهالانتهاك  المزعومة لا تُ

ناجون من المن المساعي القضائية التي خاضها    شر سنواتأكثر من عنهي اليوم  ، التي تهذه النتيجةعن أسفها العميق ل منظمة ترايل إنترناشونالتعرب  في هذا السياق،  

 .شجاعتهم وإصرارهمبوتشيد المنظمة  والذين تحييهم في الجزائر في مطلع تسعينيات القرن الماض يالجرائم الدولية المرتكبة 

ب للآمال. فمن جهة، تم  "تا أحد المشتكين، فإن وهما وكيلووفقًا لما أفادت به المحاميتان صوفي بوبيي وصوفيا فيغا،  إنكار الاعتراف الذي   مرةً بعد هذا القرار مؤسف ومخي 

ما الشكوى من جانب السلطات السويسرية، بما في ذلك ال منذ الضحايا  ينتظره ل القرار نوعًا من الإقرار بالسلوك الذي ندد به مقد 
 
تدخلات  سنوات. ومن جهة أخرى، يشك

 وهو ما يطرح خطر تكرار مثل هذا السلوك في المستقبل." السياسية خلال مرحلة التحقيق وغياب السرعة الواجبة في التعامل مع جرائم على هذا القدر من الخطورة. 

 

 ةوتبعاته من الناحية القانوني... 

بت بهاالتي    عظيمةلى الرغم من خيبات الأمل الع ت  القانون. فقد أتاح  مسار  ي الضحايا لتحقيق العدالة بشكل ملموس في تطويرت مساعهذه الإجراءات، فقد أسهم  تسب 

 
ً
ار ب. وقد رفض هذا القرار الاعتراف 2012 في العامالجنائية الفدرالية ه المحكمة تأصدر  قرار تاريخي من خلال  الحصانات، توضيح مسألة القضية، بداية الحصانة لخالد نز 

عه بها،   عى تمت  د  التي اد  ، إذ بات يُستشهد به أمام محاكم وطنية أخرى عند تناول  الحدود الوطنيةانتهاء مهامه كوزير للدفاع. وقد تجاوز أثر هذا القرار  بواقع زوالها بمجر 

 .1هذه المسألة

ذت  كما سمحت الإجراءات التي    في سويسرا  نف 
 
   وجود   على   بالتأكيد قضائيا

ّ
 خلال “العشرية السوداء” في الجزائر، بعدما خلصت المحكمة الفدرالية  ح غير دولي نزاع مسل

 .بأوامر منه في ذلك السياقار كان على علم بالأعمال التي ارتُكبت إلى أن  خالد نز   2018 أيار/مايو 30قرارها الصادر في في  الجنائية

 

حرز ولا  قبوليةالموعليه، فإن  القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعدم 
ُ
، وإن كان يضع حدًا للمساعي القضائية في هذه القضية، لا يمكنه محو التقدم الم

 ب  دفعالفي    بالقضية  . فقد أسهم الناجون المعنيون م  تحقيقهاالمكتسبات القانونية التي ت
ً
 قدما

 
، كما  جراءاتهذا النوع من الإ المرتبطة بق بمسألة الحصانات  النقاش المتعل

 .الولاية القضائية العالميةساهموا في تعزيز أسس مكافحة الإفلات من العقاب في سويسرا وفي بلدان أخرى تطبق مبدأ 

 

 
ع بها الرئيس السوري الصدار حمؤخرًا، أعادت محكمة النقض الفرنسية النظر في هذا القرار لإ    1 - 24الطلب رقم  )  ار الأسدبش  سابق  كم بشأن الحصانة التي كان يتمت 

 (. 2025تموز/يوليو  25الصادر في  4.0718
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